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علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر
 )3500 – 2050 ق م(

جامعة الخرطوم د. أحم��د الي��اس حس�ين

مستخلص:
ــاني في  ــوب الشــال الث ــوش جن ــة ك ــدف هــذا الموضــوع إلى تســليط بعــض الضــوء عــى علاق يه

عصريهــا المبكــر والقديــم )3500 – 2050 ق م. ولا تتوفــر معلومــات عــن علاقــات كــوش بمــر في النصــف 

الأخــر مــن الألــف الرابــع قبــل الميــاد )3500 – 3000 ق م( إذ اقتــرت علاقــات مــر بالســودان شــال 

الشــال الثانيمــع مملكــة قســطل. ويبــدو أن ســقوط مملكــة قســطلفي بدايــة الألــف الثالــث قبــل الميــاد 

قــد فتــح الطريــق أمــام المصريــن في عــر الدولــة القديمــة )2686 – 2181 ق م(ليمتــد تواصلهــم جنــوب 

الشــال الثــاني. وقــد شــهدتهذه الفــرة حتــى عــر الأسرة الخامسةتأســيس العلاقــات الســودانية المصريــة 

التــي تطــورت بصــورة واضحــة في عــر الأسرة السادســة. وكان محــور العلاقــات المصريــة مــع الســودان 

هــو ســعي المصريــن المتواصــل لتأمــن حدودهــم الجنوبيــة والوصــول إلى مصــادر ســلع الســودان والوصول 

إليهــا وتأمــن طرقهــا، وقــد اتســمت تلــك العلاقــات بالحــروب تــارة وبالتواصــل الســلمي تــارة أخــرى.

Kush›s early and ancient relationship with Egypt (35002050- BC)
Dr. Ahmed Elias Hussein
Abstract:

This topic aims to shed some light on relations between early 
and ancient Kush (3500 – 2052 BCE),south of the second Cataractand 
Egypt. No data about relations between Kush and Egypt in the last half 
of the third millennium BCE (3500 – 3000 BCE)is available because 
those early relations took place onlynorth of the second Cataract with 
the Kingdom of Qustul. It seems that the end of the Qustul Kingdom in 
the beginning of the third century BCE opened the way for the Ancient 
Egyptian Kingdom to extend its contacts south of the second Cataract. 
This period witnessed the establishment of relations between Kush and 
Egyptwhere Egyptians focused on protecting their southern borders, 
trade activities and trade routes. Relations between the two sides is 
characterized sometimes by wars and some other times by peace. 
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علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر )3500 – 2050 ق م(

مقدمـة:
ــات  ــي الص ــة الأولى ق ــت المرحل ــن، تمثل ــرة بمرحلت ــة المبك ــودانية المصري ــات الس ــرت العلاق م

ــرت  ــد اقت ــرة )3500 – 3000 ق. م( وق ــوش المبك ــة ك ــن مرحل ــرة الأولى م ــاري في الف ــادل التج والتب

العلاقــات في هــذه الفــرة بــن فــرة مــا قبــل قســطل )المجموعــة أ( ومملكــة قســطل شــال الشــال الثــاني 

وبــن فــرة مــا قبــل عــر الأسر المصريــة. ولا تتوفــر علاقــات بــن مــر وكــوش في تلــك الفــرة. ويبــدو أن 

ســقوط مملكــة قســطل في بدايــة الألــف الثالــث قــد فتــح الطريــق أمــام المصريــن منــذ بدايــة عــر الأسر 

لامتــداد تواصلهــم جنــوب الشــال الثــاني حيــث تأسســت مملكــة كــوش. وقــد شــهدتهذه الفــرة تأســيس 

العلاقــات الســودانية المصريــة حتــى عــر الأسرة المصريــة الخامســة والتــي تطــورت بصــورة واضحــة في 

ــة  ــروات المعدني ــل ال ــة مث ــودان المتنوع ــروات الس ــادر ث ــول إلى مص ــة.  وكان الوص ــر الأسرة السادس ع

والحيوانيــة والغابيــة وغيرهــا هــو محــور العلاقــات الســودانية المصريــة منــذ بدايتهــا. ويقــول عــالم الآثــار 

جيمــس بيكي)جيمــس بيــي ص 11( واصفــاً بدايــة تلــك العلاقــات قائــاً:«كان ]المــري[ يــرى بــاد النوبــة 

ــاع  ــة الاتصــال بالســودان والانتف ــا بغي ــا والســيطرةعليها واخضاعه ــوج فيه ــن الول ــد م ــة لاب ــاداً مجهول ب

بمنتجاتهــا وخيراتها«وقــد اتســمت تلــك العلاقــات بالحــروب تــارة وبالتواصــل الســلمي تــارة أخــرى.

العلاقات الحربية:
يبــدو أن الطابــع الحــربي كان هــو الغالــب عــى تلــك العلاقــات. فقــد كان الملــوك المصريــن في عصر 

الدولتــن القديمــة والوســطى – كــا ذكــر تــوروك – ينظــرون للحــدود بصــورة عامــة نظــرة مقدســة مــن 

خــال المفهــوم المقــدس لحكــم الكــون. فكانــوا يــرون أنــه مــن واجبهــم حمايــة الكــون المســتقر المنتظــم 

 Torok, 2009,( .مقابــل الفــوضى، وذلــك بحربهــم أعــداء آلهــة مــر وحمايهــا وتوســع حدودهــا )مــر(

p 12(فقــد ذكــر حرخــوف عندمــا دخــل في بــاد يــام إنــه يقــوم بنــر الفــرع مــن المعبــود حــور في البــاد 

الأجنبيــة، وأنــه أخضــع التمحــو حتــى عبــدوا الآلهــة المصريــة« )ســليم حســن، ب. ت.  ص 26، 27(

ــك الحروب.وللوصــل إلى  ــروات الســودانمحور تل  كــا كان تأمــن الطــرق والوصــول إلى مصــادر ث

ســلع الجنــوب وتأمــن طرقهــا عــى النيــل أســس المصريــون منــذ عــر الأسرة الأولى )3000-2890 ق م( 

قلعةالفنتــن في منطقــة أســوان. )Torok 2009 p 55( وقــد وثقــت المصــادر المصريــة الحــروب المتواصلــة 

بــن الســودان ومــر منــذ عــر الأسرة الأولى.

الحروب حتى عصر الأسرة السادسة:
ــوك  ــن المل ــد ش ــة. فق ــروب المتواصل ــا بالح ــذ بدايته ــة من ــودانية المصري ــات الس ــمت العلاق اتس

الثلاثــة الأوائــل مــن الأسرة الأولى شــنوا حمــات عســكرية عــى الســودان. فقدخرجتحملــة عســكرية عــى 

الســودان في عهــد الملــك مينــا أول ملــوك الأسرة الأولى.)Breasted, p 36( وجــاء في لوحــة عحــا ثــاني ملــوك 

الأسرة الأولى إشــارة إلى حملتــه »لــرب تاســتي« أي الســودان. وواصــل الملــك جــر أعــال ســلفه الحربيــة 

ــدل  ــاً: »ي ــرة قائ ــروب المبك ــذه الح ــري له ــد فخ ــل أحم ــودان.)Roy, p 17-18(ويعل ــى الس ــوم ع بالهج

ذلــك عــى اهتــام ملــوك الأسرة الأولى بتأمــن حــدود مــر الجنوبيــة وفتحهــم المنطقــة الواقعــة جنــوب 

الشــال الأول مــن أجــل التجارة«)أحمــد فخــري، ص 19(  وخرجــت في عــرالأسرة الثانيةحملــة عســكرية 
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د. أحمد الياس حسين

عــى الســودان كــا يظهرفيــا تبقــى مــن لوحــة النــر - التــي عــر عليهــا مهشــمة - للملــك خــع ســخم 

آخــر ملــوك الأسرة الثانيــة )2890 – 2686 ق م( والتــي تبُــن - كــا ذكــر ســليم حســن - »صــورة العــدو 

المقهــور عــى أمــره ظاهــرة وعــى رأســه العلامــة الدالــة عــى لفظــة »ســتي« وذكــر أن عالمــي الآثــار إمــري 

وكــروان يعتقــدان أن حملــة خــع ســخم هــذه أدت إلى نهايــة الثقافــة أ A-Group.)ســليم حســن، ب. ت. 

ص 16( ونهايــة ثقافــة المجموعــة أ مقصــود بهــا نهايــة مملكــة تاســتي في قســطل. فحــروب المصريــن في 

عــر الأسرتــن الأولى والثانيــة كانــت تتجــه إلى مملكــة قســطل جنــوب الشــال الثــاني.

وورد في آثــار الملــك ســنفروأول ملــوك الأسرة الرابعــة)2613-2494 ق م(خــروج حملــة عســكرية 

كبــرة عــى الســودان ذكــر فيهــا أنــه دمــر بــاد النحــي وأتى بـ 7000 أســر مــن الرجــال والنســاء و200ألف 

ــة  ــم ضخام ــليم حســن، ب. ت. ص 16،17(ورغ ــرة.)Hafsaas p 165س ــرة والكب ــية الصغ ــن الماش رأس م

أعــداد الأسرى مــن البــر والماشــية إلا أنــه يشــر إلى أن الهجــوم قــد امتــد إلى مناطــق مأهولــة بالســكان 

والــروة الحيوانيــة. 

ــن  ــت وإلى أي ــن اتجه ــإلى أي ــة قســطل. ف ــة مملك ــد نهاي ــي بع ــا نح ــت ت ــنفرو دخل ــة س فحمل

وصلــت؟ تبــدو الإجابــة مســتعصية عــى هــذا الســؤال لعــدم توفــر المعلومــات. ويبــدو معقــولاً أن يكــون 

هــدف الحملةمناطــق جنــوب الشــال الثــاني والمناطــق المجــاور لهــا. فبعــد ســقوط مملكــة قســطل لم يعــد 

هنالــك وجــود واضــح لكيانــات سياســية شــال الشــال الثــاني تتجــه إليهــا حمــات عســكرية. والمناطــق 

ــرة  ــة القــرن 27 ق م – هــي مناطــق جزي ــك الوقــت - نحــو نهاي ــي شــهدت التطــور الحضــاري في ذل الت

صــاي وكرمــة.   وقــد ورد في آثــار الأسر السادســة أن الملــك ببــي الثــاني رابــع الملــوك في الأسرة أنــه أرســل 

»نيســوخو ليخــرق بــاد إرثــت« وقــد توافــق الباحثــون عــى موقــع إرثــت شــال الشــال الثــاني. فمتــي 

ظهــرت إرثــت، وهــل كانــت معــاصرة لعــر الأسرة الرابعةفتوجهــت إليهــا حملــة ســنفرو؟ 

ــة ســنفرو  ــا ظهــرت بعــد حمل ــدو أنه المعلومــات المتاحــة لا توضــح متىنشــأت إرثــت، ولكــن يب

ــث  ــرن الثال ــذي يرجــع إلى الق ــة ج وال ــة الثقافي ــور المجموع ــد ارتبطــت نشــأتها بظه ــل. فق ــت طوي بوق

والعشريــن قبــل الميــاد. )Torok, 2009, p53( وحملــة ســنفرو كانــت نحــو آخــر القــرن الســابع والعشرين 

قبــل الميــاد. ولذلــك فيبــدو مقبــولاُ أن تكــون حملــة ســنفرو قــد تخطــت الشــال الثــاني جنوبــاُ إلى مناطــق 

كثافــة ســكانية عاليــة وثــروة حيوانيــة كبــرةفي تــا نجــي. ويبــدو مقبــولاً أن تكــون حملــة ســنفرو قــد 

وصلــت منطقــة الشــال الثالــث حيــث نشــأت كــوش. وإذا ســلمنا بهذهالفرضيــة تكــون حملــة ســنفرو 

ــة  ــة في الصحــراء الحالي ــة شرق لقي ــة أيضــاً بمنطق ــم اتصــال الحمل ــا ت ــرة، وربم ــوش المبك ــت ك ــد حارب ق

غــرب منطقــة الشــال الثالــث حيــث تتوفــر الــروة الحيوانيــة. قدشــهدت منطقــة لقيــة نشــأة حضــارة 

ــرى لانجــأن  ــاني. وي ــن الشــالين الأول والث ــل ب ــى الني ــا ع ــل ظهوره ــة أ( قب ــل قســطل )المجموع ــا قب م

حضــارة مملكــة قســطل قــد تواصــل اســتمرارها في منطقــة لقيــة بعــد نهايتهــا عــى النيــل وأطلــق عليهــا 

»مرحلــة لقيــة« Lange 2006 a. p113وهــي الفــرة التــي اشــتهرت عــى النيــل باســم »الخلــو الآثــاري« 

وفي عــرالأسرة الخامســةتم العثــورفي منطقــة تومــاس شــال وادي حلفــا عــى آثــار تضمنتأســاء وألقــاب 

ــال  ــل »المــرف عــى الســفينة« ترجــع إلى عصرالملكــن ساحورعواســيسي ممايشــر إلى احت موظفــن مث
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علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر )3500 – 2050 ق م(

حــدوث أعــال حربيــة وقعــت في هــذه المناطــق. )ســليم حســن، ب. ت. ص 20(كــا ورد أن الملــك ببــي 

الأول رابــع ملــوك الأسرة السادســة أرســل حملــة »لتخــرق بــاد إرثــت«. وأرســل ببــي الثــاني آخــر ملــوك 

الأسرة السادســة حملــة »لتخريــب بــاد إرثــت« )ســليم حســن، ب. ت. ص 26و30(

ــاس  ــولً لأن توم ــك مقب ــدو ذل ــد يب ــت؟ ق ــة موجهةلإرث ــل كانتأعــال الأسرة الخامســة الحربي فه

تقــع في منطقــة إرثــت، وليــس هنالــك مــا يمنــع أن تكــون قــد اتجهــت إلى منطقــة جنــوب الشــال الثــاني.

فالآثــارلم توضــح أســاء المنطقــة أو المناطــق التــي وصلتهــا الحمــات المصريــة بعــد عــر الأسرة الثانيــة 

ــتي  ــا س ــت إلى ت ــة اتجه ــن الأولى والثاني ــات الأسرت ــورد أن خم ــة، ف ــورة عام ــارات بص ــاءت الإش ــل ج ب

وحمــات الأسرتــن الرابعــة والسادســة اتجهــت نحــو تــا نحــي.  ولم يــرد اســم كــوش في آثــار كل الحمــات 

العســكرية حتــى عــر الأسرة السادســة التــي شــهدت نهايــة الدولــة المصريــة القديمــة المعــاصرة لكــوش 

القديمــة. هــل يعنــي عــدم ذكرهــا أنهــا لم تكــن في ذلــك الوقــت تعــرف باســم كــوش؟ أم أنهــا كانــت تعــرف 

باســم كــوش ولم تتطــرق الحملــة أو الحمــات التــي وصلــت تعــدت الشــال الثــاني جنوبــاً في عــر الدولــة 

ــا نحــي؟ المعلومــات  ــا تحــت اســم ت ــل أشــارت بصــورة عامــة إليه ــر أســاء المناطــق ب القديمــة إلى ذك

المتوفــرة حاليــا لا تمكــن مــن الإجابــة عــى مثــل هــذه الأســئلة.

في عــر الأسرة السادســة )2345 – 2181 ق م( ظهــر اســم يــام، فقــد ذكــر حرخــوف أن مرنــرع 

رابــع ملــوك الأسرة السادســة أرســله إلى إقليــم يــام »ليكتشــف الطــرق المؤديــة إلى هــذا الإقليــم الأجنبــي« 

)ســليم حســن، ب. ت. ص 26( وفي عــر الملــك ببــي الثــاني ذكــر حرخــوف أنــه ذهــب إلى بــاد يــام عــن 

طريــق الواحــة. ولم تتفــق آراء الباحثــن حــول موقــع يــام و؟ هــل هــي عــى النيــل جنــوب الشــال الثــاني 

أم في منطقــة الشــال الثالــث أم جنــوب هــذه المنطقــة؟ أو تقــع غــرب النيــل في مناطــق واحــة ســليمة 

ولقيــة ووادي هــور؟)Cooper, 2012(ويبــدو أن هــذا الــرأي الأخــر مقبــولاً لأن حرخــوف في رحلتــه الأولى 

ذكــر أن الملــك مــرن رع أرســله إلى بــاد يــام لكشــف الطــرق المؤديــة إليهــا. وطريــق النيــل كان معروفــاً 

ــم  ــون حملاته ــد شــن المصري ــن يكتشــفه، وق ــال م ــن في عــر الأسرة السادســة ولا حاجــة لأرس للمصري

الحربيــة منــذ بدايــة عــر الأسر. هــذا إلى جانــب أن نقــش جبــل عوينــات – كــا ســنتناوله لاحقــاً – قــد 

ــإلى عــر الأسرة  ــل عوينات ــل. ويرجــع نقــش جب ــام تقــع غــرب الني ــاد ي ــأن ب ــوا ب ــة مــن قال عــزز فرضي

الحاديــة عــرة )2050 1786- ق م( ويوضــح الملــك منتوحتــب الثــاني يتلقــى الضرائــب مــن منطقتــي يــام 

ونخبــت. وتوجــد في منطقــة النقــش رســومات صخريــة ربمــا كانــت مــن عمــل مواطنــن، كــا توجــد حمــر 

محملــة ورجــال وكهــف مزيــن في الداخــل برســومات وآثــار مواقــد نــران مــا يشــر إلى أن المنطقــة كانــت 

مســتوطنة لوقــت طويــل.   ويوضــح النقــش أن المصريــن كانــوا عــى صلــة بالمطقتــن – يــام ونخبــت – 

عــر المنطقــة التــي وجــد فيهــا النقــش والتــي ربمــا كانــت بمثابــة منطقــة تواصــل أو مركــز تمويــل للبضائــع 

أو منطقــة تقاطــع طــرق مســافات طويلــة. )Forster, p 316, 318; Williams, 2013, p 63, 64(  ويشــر 

النقــش إلىــأن نشــاط الدولــة المصريــة القديمــة في مناطــق الصحــراء الغربيــة كان واســعاً، وكانــوا يقومــون 

بإنشــاء مناطــق مراقبــة مــن الواحــات داخــل الصحــراء الغربيــة حتــى واحــة الــكاب غــرب دنقلــة. ويــرى 

الباحثــون أن فورســر ص 320 وظهــور يــام في نقــش جبــل عوينــات يشــر إلى أن موقعهــا يكــون في منطقــة 
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د. أحمد الياس حسين

ــاف  ــوف لاكتش ــرج حرخ ــد خ ــك فق ــل. )Forsteer, p 299, 316; kuper et. Al.( ولذل ــن الني ــدة م بعي

طريــق جديــد إلى بــاد يــام. وإلى مناطــق غــرب النيــل للتعــرف عــى الطــرق المؤديــة إلى بــاد يــام. وقــد 

أشــار حرخــوف إلى يــام كمنطقــة »بــاد يــام« فبــاد يــام إذاً كانــت منطقــة تتطلــب كشــف الطــرق المؤديــة 

إليهــا، وليــس هنالــك مــا يمنــع أن تكــون بــاد يــام ممتــدة عــى النيــل جنــوب الشــال الثــاني وممتــدة غربــاً 

في مناطــق واحــة ســليمة ولقيــة ووادي هــور وأن كــوش كانــت إحــدى مناطــق بــاد يــام.

العلاقات السلمية:
تمثلــت العلاقــات الســلمية بــن الســودان ومــر بصــورة رئيســة في العلاقــات التجاريــة. ويبــدو 

أن تلــك العلاقاتقــد بــدأت في وقــت مبكــر بــن أصحــاب الثقافــات المبكــرة في كل مــن الســودان ومــر. 

ــة في فــرة مــا قبــل كرمــة في جزيــرة صــاي. )Torok, 2009, p59( كــا يوجــد  فقــد وحــدت أواني مصري

ــون في عــر  الفخــار المــري بوضــوح في عــر كــوش المبكــرة. ســليم حســن ص 27(كــا أســس المصري

ــن  ــرب م ــان بالق ــا في كوب ــان إحداه ــزان تجاري ــتوطنتان أو مرك ــة )2890-2686 ق م( مس الأسرة الثاني

مصــب وادي العلاقــي والأخــرى في بوهــن بالقــرب مــن الشــال الثــاني)Torok 2009 p 55( وكان المصريــون 

يســتغلونمحاجر الديوريــت في شــال غــرب توشــي الحاليــة حيــث وجــدت آثــار أســاء ملــوك مــن الأسرة 

ــن  ــار للملك ــال وادي حلفاآث ــاس ش ــة توم ــت في منطق ــا وُجِ ــة، ك ــك المنطق ــة في تل ــة والخامس الرابع

ــات في هــذه  ــدو أن العلاق ــليم حســن، ب. ت. ص 20(ويب ــوك لأسرة الخامسة.)س ــن مل ســاحورع واسي م

الفــرة ظلــت محــدودة إذ لم يــرد في الآثــار الصريــة مــا يشــر إلى تطورهــا، بــل ورد توقــف نشــاط بوهــن 

بعــد عــر الأسرة الخامســة إذ يرجــع آخــر أثــر مــري في بوهــن في عــر الملــك إيســيسي الملــك قبــل 

الأخــرفي الأسرة الخامســة ويمثــل نهايــة الســيطرة المصريــة عليهــا حتــى بدايــة الأسرة الثانيــة عــرة )1991-

2050 ق م(  

العلاقات في عصر الأسرة السادسة:
شــهد النصــف الأخــر مــن الألــف الثالــث قبــل الميــاد)2500 - 2000 ق م( تغــرات وتطــورات في 

الســودان ومــر كان لهــا أثــر كبــر عــى العلاقــات بــن الجانبــن. فقــد شــهدت هــذه الفــرة في الســودان 

ــذه  ــة ه ــع بداي ــر م ــى في م ــرن 25 ق م،وانته ــة( في الق ــة القديم ــة )كرم ــوش القديم ــة ك ــة مرحل بداي

ــه  ــورت في ــذي تط ــرن 24 ق موال ــة في الق ــر الأسرة السادس ــة ع ــة وبداي ــم الأسرة الخامس ــرة حك الف

ــاط  ــن نش ــات ع ــن المعلوم ــد م ــة مزي ــار الأسرة السادس ــرت في آث ــودانية.  وتوف ــة الس ــات المصري العلاق

ــم بالســودان وبخاصــة في  ــوك الأسرة السادســة بعلاقاته ــم مل ــن التجــاري في بالســودان.ففقد اهت المصري

ــة. ــة والبري ــوا عنايتهــم بطــرق التجــارة البحري ــه بصــورة واضحة،واول ــذي توســعوا في المجــال التجــاري ال

ــاً،  ــفن جنوب ــار الس ــر إبح ــوب لتيس ــال الأول في الجن ــوات في الش ــس قن ــق خم ــم تعمي ــد ت فق

وبنُِيــت المزيــد مــن ســفن النقــل مــن ســنط بــاد واوات لنفــس الغــرض. )ســليم حســن، ب. ت. ص 37( 

كــا أولــت الأسرة اهتمامــاً كبــراً بالطــرق البريــة ومهــدوا الســبل لازدهارهــا. فتــم تعيــن أمــراء وقــادة عــى 

القوافــل وتراجمةمثــل أري والــد حرخــوف وحرخــوف وســبني ووالــده. وخرجــت البعثــات الكشــفية عــر 

المناطــق الصحراويــة وبخاصــة الصحــارى الغربيــة.
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علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر )3500 – 2050 ق م(

فقــد ســلك حرخــوف في رحلتــه الثانيــة طريــق الفنتــن عــر الصحــراء وذكــر أنــه عــاد عــن طريــق 

IrtjetوMehker وTererezوIrtjet، كــا ذكــر حرخــوف أنــه أرُسِــل في رحلتــه الأولى إلى إقليــم يام لنكشــف 

 Cooper,(.الطــرق المؤديــة إلى الإقليــم،وفي رحلتــه الثالثــة خــرج عــن طــرق الواحــة الخارجــة إلى بــاد يــام

p 8, 9 ,2012 وســليم حســن، ب. ت. ص 26(

ــل  ــب مجاه ــة »في قل ــة برحل ــر الأسرة السادس ــاني في ع ــي الث ــد الملكبب ــبني في عه ــام س ــا ق ك

افريقيــا« كــا عــر ســليم حســن )ب. ت. ص 30( . وأضــاف ســليم »ولم يكــن ســبني عنــد قيامــه بهــذه 

الرحلــة جاهــاً بأحــوال البــاد التــي قتــل فيهــا والــده، بــل يظهــر أنــه كان مدربــاً عــى ارتيادهــا – وكان 

لا بــد لــه مــن ذلــك - لأن وظيفــة قيــادة القوافــل عــى مــا نعلــم كانــت وراثيــة في حــكام هــذه المنطقــة.  

وقــد أوضحــت الآثــار ارتيــاد طريــق أبــو بــاص في عــر الدولــة القديــم. ويخــرج الطريــق مــن الواحــة 

الداخلــة ويتجــه نحــو الجنــوب الغــربي إلى الجلــف الكبــر بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة المصريــة الحاليــة.

ــدا الطريــق مــن الجلــف الكبــر إلى جبــل عويناتثــم يتفــرع  وقــد ذهــب بعــض الباحثــن إلىافــراض امت

إلى أربــع اتجاهــات أحدهــا يتجــه غربــاً نحــو كرمــة والثــاني تتجــه جنوبــا عــر واحةالنخيلــة والعطــرون 

مخترقــاً وادي هــور إلى وســط دارفــور. والثالــث ينحــدر جنوبــاً نحــو منطقــة إنيــدي عــى الحدود الشــالية 

الشرقيــة لدولــة تشــاد، والرابــع ينحــرف نحــو الجنــوب الغــربي إلى بحــرة تشــاد. )خريطــة رقــم 1( ونهايــة 

ــدي. ــات وإني ــر عوين ــور ع ــرون دارف ــرة وراي آخ ــم الكف ــث، رأى بعضه ــع البح ــت موض ــق لا زال الطري

)Kuper et. Al.; Forster, p 309 – 310, 313(

خاتمـة :
 Usay,( دخلــت منطقــة كرمــة في العــر الحجــري الحديــث منــذ الألــف الســادس قبــل الميــاد

ــع قبــل  ــام حضــارة كــوش )حضــارة كرمــة( في منتصــف الألــف الراب 2016( وتواصــل تطــور المنطقــة بقي

الميــاد. وقــد تمكــن الباحثــون مــن التعــرف عــى مرحلتــي حضــارة كــوش المبكــرة والقديمــة ودراســتها مــن 

خــال الأثــار التــي خلفتهــا في المنطقــة. غــر أنالتاريــخ الســياسي لتلــك المرحــة المبكــرة حتــى القــرن الثالــث 

قبــل الميــاد لم تجــد عنايــة الباحثــن نســبة لقلــة المعلومــات المتوفــرة عنهــا.

وغنــي عــن البيــان أن هــذه الفــرة تمثــل مرحلــة الأســاس لتاريــخ مملكــة كــوش الأولى مــا يتطلب 

ــون خــال النصــف الأخــر مــن  ــدو إن الحــروب التــي شــنها المصري ــد مــن الاهتــام بها.ويب ضرورة المزي

الألــف الثالــث قبــل الميــاد قــد لعبــت دوراً كبــراً في تطــور الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

للمجتمــع الكرمــي لمواجهــة الأخطــار المصريــة والدفــاع عــن أراضيهــم. ففــي القــرن العشريــن قبــل الميــاد 

حيــث ظهــرت مملكــة كرمــة  – كــا عــر تــوروك – في الآثــار المصريــة »بجيــش ومؤسســات دينيــة، ونظــام 

برقراطيأطلقــت نصــوص المملكــة المصريــة الوســطى عــى ملوكــه ألفــاظ تــدل عــى الحــكام المســتقلين« 

)تــوروك 1997 ص 99( 

كــا يلاحــظ أن كثــراً مــن الباحثــن تجــاوزوا تاريــخ كــوش في مرحلتــه الأولى في كرمــة )3500 – 

ــاول بعــض  ــاد. وقــد تن ــل المي ــة الألــف الأخــر قب ــة في بداي ــة في نبت ــة كــوش الثاني 1500 ق م( إلى مرحل

.EmberlingGeoffوDavidO’connor  الباحثــن أســباب ذلــك التجــاوز مثلأســانة عبــد الرحمــن النــور و
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د. أحمد الياس حسين

يقولديفــد إمبرلنــج: »رغــم إن كــوش القديمــة واحــدة مــن أقــدم المجتمعــات المعقــدة في افريقيــا 

فإنهــا عــادة لا تعــد مــن الــدول والامبراطوريــات في التصنيــف الآثــاري المقــارن« ويعتــر إمبرلنــج أنكــوش 

ــد.«  ــاد المعق ــة والاقتص ــوارق الاجتماعي ــية والف ــلطة السياس ــؤدي إلى الس ــز ي ــافي متمي ــار ثق ــل »مس تمث

ويناقــش إمبرلنــج موضــوع غيــاب كــوش في الدراســات المقارنــة. وكيــف أن الباحثــن عنــد تناولهــم لكــوش 

لا يســتخدمون المصطلــح الآركيولوجــي للدولــة والامبراطوريــة رغــم انهــا تمتلــك ســات النظامــن. ويرىــأن 

ــق  ــي لا تتطاب ــة )primary states( الت ــة الابتدائي ــم للدول ــف القدي ــن يســتخدمون التصني ــب الباحث أغل

مــع طبيعــة المجتمــع الكرمــي، ويوضــح أن كــوش المبكــرة تبــدو دولــة في عــدد مــن الجوانــب وبخاصــة في 

مرحلــة كرمــة الكلاســيكية. وقــد طهــرت مملكــة كرمــة  – كــا عــر تــوروك – في الآثــار المصريــة »بجيــش 

ــه ألفــاظ  ــة الوســطى عــى ملوك ــة، ونظــام برقراطــي أطلقــت نصــوص المملكــة المصري ومؤسســات ديني

تــدل عــى الحــكام المســتقلين« )تــوروك 1997 ص 99(وتظــل الفــرة الســابقة لظهــور كــوش كمملكــة قويــة 

في حاجــة إلى البحــث والدراســة وبخاصــة تاريخهــا الســياسي.
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علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر )3500 – 2050 ق م(
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